
 القاهــرة – تبنــــى أســــتاذ الإخــــراج 
المسرحي بأكاديمية الفنون في القاهرة، 
عبداللــــه ســــعد، اتجاهــــا ينقــــل الغنــــاء 
الأوبرالــــي من كونه فنــــا غربي المحتوى 
إلــــى أداء صوتــــي راق يجسّــــد التراثين 
العربي والأفريقي، على جانبي المحتوى 

والموسيقى.
ويضع ســــعد حاليا لمســــاته الأخيرة 
بالتعاون مع  علــــى أول ”أوبــــرا نوبيــــة“ 
الأديب حجاج آدول، ليصبح العمل الأول 
مــــن نوعه، الــــذي يتــــم غنــــاؤه باللغتين 

العربية والنوبية معا.
وقــــال عبداللــــه ســــعد في حــــوار مع 
”العــــرب“، إن النوبيــــة لغــــة مظلومة فنيا 
وثقافيا، رغم أهميتها التي لا تقل تاريخيا 
عــــن الهيروغليفية، لغة قدماء المصريين، 
وتواجه شبح الاندثار بتواترها الشفهي، 
واتجــــاه أبنائها إلى هجرهــــا، والتحدث 

باللهجة العامية.
ويعتبر سعد، من أبرز المتخصّصين 
العرب في إخراج الأوبرا، وقد أســــهم في 
كســــر الاحتكار الغربي لتلك المهنة، التي 
يشــــغلها الأجانــــب في غالبية المســــارح 
العربيــــة، ويملك ســــجلا حافلا في مجاله 
بعــــد إخراجــــه 25 عرضــــا فــــي أوروبــــا، 
غالبيتهــــا فــــي إيطاليا التــــي درس فيها 

وحصل منها على درجة الدكتوراه.

طرح البحر

يتطلب ابتــــكار أوبرا نوبيــــة جهودا 
مضنية فأبناء النوبة لا يملكون مســــرحا 
يمكن الاتكاء على تجاربه، ولغتهم مكونة 
مــــن 24 حرفا، منها أربعة صوتية خاصة، 
و17 حرفــــا ســــاكنا وخمســــة متحركــــة، 
وحرفــــان نصف متحركيــــن، وهي تعقيدة 
كبيــــرة لنقلهــــا إلى الغنــــاء الأوبرالي ذي 

الإمدادات الصوتية العريضة.

وفاجأ ســــعد، الذي شــــارك كممثل في 
نحو 25 عملا فنيا، بين المسرح والسينما 
والدرامــــا وأسّــــس قســــم الإخــــراج بدار 
الأوبرا المصرية، الجمهــــور أخيرا بأول 
أوبرا يتم تلحينها وتوزيعها كليا بإبداع 
عربي خالص تحت عنوان ”طرح البحر“، 
وقدّمها على مسرح الأوبرا السلطانية في 

العاصمة العُمانية مسقط.
وأوضــــح أن ”طــــرح البحــــر“ من أهم 
العــــروض التــــي قدّمهــــا، لأنهــــا خاطبت 

المواطــــن العُمانــــي باللهجــــة المصرية، 
ولامســــت حسّــــه الفني وعبّرت عن تراثه 
بقصص عن مجتمــــع الصيادين القدامى، 
وكان يتوقّع تكــــرار عرضها أكثر من مرة، 
لكن جــــاءت جائحة كورونــــا لتحول دون 

تحقيق تلك الغاية.
تأثيــــرات  وتتنــــاول ”طــــرح البحــــر“ 
عــــن  بحكايــــات  البشــــر  علــــى  الطبيعــــة 
مغامرات صياد أســــماك شــــاب، في حوار 
كتبه شاعر العامية أحمد حداد، لتتضمن 
عناصر إمتاع متعددة ما بين سرد القصة 
والأغاني والأشــــعار ورقصات الباليه، مع 
تنويعات مميزة لمنير الوســــيمي، النقيب 
الأســــبق للموســــيقيين المصرييــــن، فــــي 
الأغنيات الفردية والمقطوعات الكورالية.

وأكّد ســــعد، أن العــــرض مختلف عن 
غيره من الفنــــون، فهو عمل درامي غنائي 
يشــــمل التأليــــف والموســــيقى والتمثيل 
والأزيــــاء  والديكــــور  الباليــــه  ورقــــص 
والإضــــاءة، والقصــــة والشــــعر، واحتاج 
إلى مؤدّين بصفــــات بدنية وفنية خاصة، 
يتمتعون بسلامة الجهاز التنفسي والقوة 
العضليــــة، وقوة الصوت الــــذي يجب أن 
يعلو الآلات الموســــيقية المصاحبة مهما 

كانت مرتفعة.
وأضاف المخرج المصري، أن الصوت 
الأوبرالي جزء من نسيج هرموني متكامل 
ويحتاج إلى جمهور متــــذوّق يحب اللغة 
والموسيقى معا، والاقتصار على الصوت 
العالــــي فقط يعــــود إلى اختــــلاف الثقافة 
الغربيــــة عن المحلية، وعدم مراعاة بعض 
مقدّميه الفوارق بيــــن اللغات في التقديم؛ 
فالعربية لا تتحمل المســــاحات العريضة 
لرفع الصــــوت، حتى لا تتحوّل إلى صراخ 

غير مفهوم.
ونشــــأت الأوبــــرا فــــي بدايتهــــا كفن 
ارســــتقراطي مرتبــــط بقصــــور الأثريــــاء 
بإيطاليــــا، فــــي نهايــــة القــــرن 19، قبل أن 
يحاول روادها ربطها بالقصص الحياتية 
لجذب الطبقة المتوسطة إليها، ودخل هذا 
الفن إلــــى المنطقة العربية عــــام 1869 مع 
إنشــــاء دار الأوبرا بمصر احتفاء بافتتاح 
قناة الســــويس، لكنهــــا قدّمت عرضا بلغة 

ومغنين أجانب.
وقدّم المخرج المسرحي الأوبرالي، في 
البداية بعــــض الأعمال العالمية المعروفة 
و“الملــــك لير“، لأنها تجمع  مثل ”هاملت“ 
بين المسرحية والأوبريت، رغم أن قصتها 
معروفة للجمهور، باعتبار أن تقديمها في 
شــــكل أوبــــرا يجعلها مختلفــــة عن النص 
الأصلــــي، مــــن زاويــــة تكثيــــف الأحداث، 

وتحويلها من السرد إلى غناء صرف.

وأشــــار ســــعد فــــي حــــواره إلــــى أن 
الجمهور العربي في طريقه لتذوّق الأوبرا 
كفن، حتى لو كان الأمر متأخرا مع إنشــــاء 
غالبية البلدان العربية دورا لتقديمها على 
مستوى تقني متطور، والسنوات المقبلة 
ســــوف تشــــهد بالتأكيد تكوين فرق أوبرا 
محلية لها، بديلة عن الأجنبية التي تعمل 

حاليا.

شة
ّ
مجهودات مهم

عانى جيل الرواد في الأوبرا عربيا من 
تسطيح مجهوداتهم أو تقديمها في صورة 
كوميدية، مثل اللبناني محمد البكار، قبل 
أن ييــــأس مــــن توصيل فنــــه ويهاجر إلى 
الولايات المتحدة حتى وفاته، والمصري 
حســــن كامي الذي شــــارك فــــي قرابة 660 
عرضا للأوبرا حول العالم، قبل أن يتحوّل 

إلى فنان سينمائي ودرامي.
ولفــــت ســــعد إلــــى أن الجيــــل الثاني 
من فنانــــي الأوبرا بمصر حاليــــا، يرتقي 
إلى درجــــة العالمية ويقــــدّم أوبرا محلية 
خالصة، وهو ما كان يفتقده الجيل الأول.

وتوقّــــع أن يتزايد الاهتمــــام بالأوبرا 
مــــع بنــــاء دار جديــــدة لها فــــي العاصمة 
الإدارية الجديدة بشــــرق القاهرة، وزيادة 
عدد الفرق في مصر إلى خمس للموسيقى 
العربيــــة، واثنتــــان للأوركســــترا وكورال 
وباليه ورقص حديــــث، وجميعها متميزة 

ترتقي إلى العالمية.
وشدّد على ضرورة الاهتمام الرسمي 
بفن الأوبــــرا لرفع الذائقة الفنية للجمهور 
ودعــــم الفنــــون بتضمينهــــا فــــي مناهج 
التعليم وعودة الموســــيقى إلى الأنشــــطة 
المدرســــية التي لا تقل أهميــــة عن المادة 
العلميــــة، مع تدريس اللغات القديمة التي 
يمكن عبرها إنتاج أشــــكال فنية تتماشي 
مــــع التــــراث العربي العريــــق وحفظه في 

قوالب فنية شيّقة.
ربمــــا ترتبط مطالبة ســــعد بالاهتمام 
الرسمي بتجربة ســــابقة تعطلت بسبب 

الظروف السياسية، فبعدما وضع 
أوبرا خاصة للأطفال بتشجيع من 

زوجة الرئيس الأسبق حسني 
مبارك (سوزان مبارك) 

بعنوان ”بونوكيو“، 
الشخصية الخيالية 
المُستمدة من رواية 

كتبها الروائي الإيطالي 
كارلو كولودي، عن طفل 

يكبر أنفه كلما تحدّث بالكذب.
وحاول إعادة المشروع إلى 
لنور مع ”راديو الفاتيكان“ عبر 

الاستعانة بعدد من سفراء النوايا 
الحسنة والفنانين المشاهير، 

مثل عادل إمام وصفية العمري 
ودريد لحام، الذين قبلوا 
المشاركة دون أجر، ولم 

ييأس من إمكانية ظهوره 
مع تزايد الاهتمام 

بدور الفن في تشكيل 
وجدان الأجيال 

الجديدة ومواجهة 
العنف.

ذكر سعد 
أن المجتمع 

المصري 
كان مثقفا 
ومشحونا 

بالإبداع قبل عام 
1952، فالعائلات 

المتوســــطة اهتمت بالفنون، وآلة البيانو 
قطعة أثاث أساسية في المنازل، والأغاني 
تصــــدح في كل مــــكان، والمقاهــــي حافلة 
بترديد أعمال ســــيد درويش، والشــــوارع 
مليئــــة ببائعيــــن حوّلــــوا النــــداء علــــى 

بضائعهم إلى مقطوعات شعرية غنائية.
واستدلّ المخرج المسرحي على ذلك 
بنشأته في أسرة بسيطة، مكونة من والد 
يغزل الثياب لأبنائــــه، ووالدة تخصّصت 
القماشــــية  المشــــغولات  صناعــــة  فــــي 
المطــــرّزة يدويا ”الكانفــــا“، ولم يمنعهما 
ذلك مــــن إلحاقــــه بالمدرســــة الإنجيلية، 
ولم يعترضــــا على تعلمه لمــــادة التربية 
المســــيحية إلى جانب الدين الإســــلامي، 
وإتقانه الموسيقى والتمثيل، ثم التحوّل 
إلى بطل رياضي في مجال ألعاب القوى.

لـ“العــــرب“،  ســــعد،  عبداللــــه  وقــــال 
فنا يخدم  إنه مشــــغول بجعل ”الأوبــــرا“ 
المجتمع، في ظل تراجع الحالة الإبداعية 
وتدنــــي الذوق العــــام للجماهير، وجنوح 
الكثير مــــن الفنانين إلــــى التربّح المالي 
وليــــس الارتقــــاء بالمضمــــون، وغيــــاب 
الأعمال الهادفة التي تساهم في التطوير 

السلوكي للأفراد.
ولا يلتفــــت المخرج المســــرحي إلى 
محاولات ســــابقة لــــم يكتب لهــــا النجاح 
لتحويــــل الأوبــــرا إلى فن شــــعبي وجذب 
مختلــــف الطبقــــات الجماهيريــــة إليه أو 
رفض أجيــــال أخــــرى المحاولــــة بحجة 
أن الجمهــــور يجــــب أن يرتقــــي بالفــــن 
وليــــس العكس، فالقضية عنــــده مرتبطة 
بالجماهير، ونشــــر الثقافة الفنية بزيادة 

عدد الأعمال المقدّمة.
ويســــتند ســــعد، الذي اختارته الأمم 
المتحــــدة ســــفيرا للنوايا الحســــنة منذ 
أربعــــة أعوام، إلى مســــاهمته في وضع 
بعض المناهج الدراســــية الأكاديمية في 
دول أفريقية، بينها برنامج 
تطوير الفنون في جيبوتي، 
فالفقر والظروف الصعبة 
لم يمنعا الشعوب على 
مدار تاريخها من الإبداع 

والتذوّق.
وما يخشاه المخرج 
المسرحي هو 
التطوّر التكنولوجي 
المتسارع الذي خدم 
المسرح في مجال 
عرض الوسائط المتعددة 
والشاشات التفاعلية 
وتقنيات الصوت 
والإضاءة، لكنه أخذ 
كثيرا من الإبداع 
الشخصي ومهارة 
الفنان وإحساسه، 
ما زاد في 
الاعتماد عليها 
قصد الإعداد 
الموسيقي 
للأغنيات 
الحديثة، 
بإيقاع 
واحد دون تلحين 
بالمعنى الحقيقي.

 تونس – بلطي، أرمســـتا، كلاي بي.بي.
جي، كافون، جي.جي.أ، سانفارا، جنجون، 
عـــلاء، ســـمارى، كادو ريـــم، ولـــد الكانز، 
والقائمة تطول.. كلها أســـماء لمغنّي راب 
تونســـيين اســـتفادوا بشـــكل مباشر من 
منـــاخ الحرية الذي منحتـــه ثورة الـ14 من 
ينايـــر 2011 للمواطن التونســـي ومن ثمة 
لإعلامـــه وفنانيه، فاقتنص شـــباب الراب 
الفرصة وهم الأقدر على اقتناصها مقارنة 
بنظرائهم المخضرمين والمكّرسين للغناء 
الوتـــري، حيـــث اســـتوعبوا التطـــوّرات 
التقنيـــة الحاصلـــة فـــي التكنولوجيـــات 
الحديثة، وتعاملوا معها بالشـــكل الأمثل، 
مُستفيدين منها ومُؤثّرين من خلالها على 

حد السواء.
وتقول أرقام نســـب المشـــاهدات على 
يوتيوب إن أغاني الراب التونسية، بغثّها 
وسمينها، تفوّقت بأشـــواط على نظيرتها 
الوترية التي ارتدّت إلى مراتب دونية إثر 
ثورة الــــ14 من يناير، بل كادت تنســـحب 
من المشهد الســـمعي البصري أصلا لولا 
بعض الاجتهادات الخاصة لشباب الأغنية 
الوتريـــة والشـــعبية على الســـواء الذين 
من خلال  ركبـــوا بدورهم ”موجة الـــراب“ 
أدائهم في شـــكل دويتو لأغانٍ جمعت بين 

الصنفين.
ونذكر هنا على سبيل الذكر لا الحصر، 
دويتو أرماســـتا والشاب بشير ”يا حمامة 
طـــارت“ في الجمع بين الراب والشـــعبي، 
أو كليب كلاي بي.بي.جي وريان يوســـف 
بي.بـــي. كلاي  وأيضـــا  لابـــاس“  ”ديمـــا 

جـــي ورؤوف ماهر في ”الـــراس مرفوع“، 
وكلاهمـــا يمزجـــان بين الـــراب والطربي، 

وغيرهم الكثير..
هذه الثنائيات فرضتها حاجة شـــباب 
الأغنيـــة الطربية والشـــعبية للاســـتلهام 
مـــن نجـــاح مغنّـــي الـــراب الذيـــن كوّنوا 
قاعدة جماهيرية علـــى منصات التواصل 
الاجتماعـــي، مكّنتهـــم من الاســـتفادة من 
الإيـــرادات الماليـــة التـــي تمنحها منصة 
الناجحـــة  للأغانـــي  خاصـــة  يوتيـــوب 
والجماهيريـــة، بالإضافة إلى اســـتفادتهم 
من شـــعبية فنانـــي الـــراب المؤثّرين في 

الأوساط الشبابية.
وهي حقيقة لا مفـــرّ منها، وإن أنكرها 
بعضهم، ومثالنا على ذلك أن أفضل أغنية 
وتريـــة من حيـــث المشـــاهدات، تعود إلى 
الفنانة الشابة شـــيرين اللجمي المعنونة 
التـــي حقّقـــت 45 مليون  بـ“عـــلاش نلوم“ 
مشـــاهدة، وهو رقم بســـيط رغـــم أهميته، 
مقارنة بما يحقّقه أيّ مغني راب مُستجد.

هـــذه الحقيقـــة أكّدها رائد فـــن الراب 
في تونـــس، بلطي، الذي قـــال ”لديّ فضل 
كبير على الكثير من فناني الغناء الطربي 
والشـــعبي في تونس“، وهو الذي اختصّ 
فـــي أداء العديد من الأغانـــي الدويتو مع 

فيلق من الفنانين المغمورين.
ويكفي هنا استحضار الأغنية الدويتو 
”يــــا ليلي.. يــــا ليلا“ بيــــن بلطــــي والطفل 
حمودة التي فاقت نســــبة مشــــاهدتها على 
يوتيوب منذ إصدارها في شكل فيديو كليب 
فــــي العــــام 2017 وحتى اليــــوم 700 مليون 
متابعة حول العالم، لنفهم أيّ خدمة قدّمها 
نجم الراب التونسي لموهبة فنية صاعدة، 
تحوّل مع التراكــــم والإنتاج المتعاقب إلى 
علــــمٍ مــــن أعلام الأغنيــــة التونســــية، وهو 
الذي لم يتجاوز ربيعه السادس عشر بعد. 
فلماذا نجح الراب التونســــي فيما فشــــلت 

الأغنية الوترية الطربية؟
الإجابة عن هذا الســـؤال تبدو بسيطة 
في ظاهرهـــا لكنها عميقة فـــي خلفياتها، 
فأغنية الراب اســـتطاعت استقطاب قاعدة 
جماهيريـــة شـــبابية واســـعة، خصوصا 
مـــن أبنـــاء الأحياء الشـــعبية والأوســـاط 
الاجتماعيـــة المهمّشـــة والفقيـــرة، وهـــي 
التـــي تخاطبهم وفق آليات سلســـة بعيدة 
عن التعقيد أساســـها بساطة اللحن وقوة 

الكلمة.
كلمـــات قريبة مـــن المتلقـــي وتعكس 
همومـــه ومشـــاغله وتحاكـــي واقعـــه من 
دون مبالغـــة، كما فـــي انتقادها للأوضاع 
الاجتماعية، كالبطالة والتهميش والهجرة 

غير الشـــرعية. والأمر ذاته ينســـحب على 
الأغانـــي المنتقدة للوضعيـــن الاقتصادي 
والسياســـي المتردّييـــن فـــي بلـــد نصف 
ســـكانه من الشـــباب واليافعين. فمن لهم 
غير الراب الثوري ملاذا ومعبّرا عنهم؟

وفـــي المقابل، ظلّت الأغنيـــة الطربية 
علـــى  محافظـــة  تونـــس  فـــي  الوتريـــة 
كلاســـيكيتها البدائيـــة، فلا جديد ســـوى 
إعادة لبعـــض الأغاني التراثية وتهذيبها، 
بدعوى تجديدها كي تكون مواكبة للعصر، 
فتأتي غالبيتهـــا فاقدة للـــروح والمعنى، 
حيـــث تجاوزها الزمن كلمـــة ولحنا وأداء 

أحيانا. وشتّان بين الأصل والتقليد!
هذا دون أن ننسى أن الأغنية الوترية 
الكلمـــات  ناحيـــة  مـــن  مكلفـــة  الطربيـــة 
والألحان والتســـجيل الـــذي يتطلّب فيلقا 
من الموســـيقيين المحترفين، على خلاف 
أغانـــي الـــراب التـــي تعـــود كلماتها في 
المطلـــق لصاحبهـــا والألحـــان من وحي 
لوحة مفاتيح الكمبيوتـــر الخاص به، أما 
التســـجيل فتحكمـــه العلاقات الإنســـانية 

والشللية في شكلها الإيجابي هذه المرّة.

ومـــن هنـــا تقلّـــص حضور شـــركات 
إنتـــاج الأغانـــي الطربية فـــي تونس، بل 
لنقـــل إنه انعـــدم أصـــلا، ليظل المشـــهد 
مقتصرا على شـــركة واحدة يتيمة، أربكها 
بدورهـــا انســـحاب أشـــهر الملحّنين من 
الســـاحة الغنائيـــة بعـــد أن صنعوا مجد 
الأغنيـــة التونســـية ســـنوات الثمانينات 
وبدايـــة تســـعينات القـــرن الماضي، على 
غرار عبدالرحمـــن العيادي ومحمد صالح 
الحركاتـــي والناصـــر صمـــود، وخاصـــة 
عبدالكريـــم صحابـــو الذي اكتشـــف جيلا 
كاملا من الفنانين ومنحهم أعذب الألحان، 
مثـــل الشـــاذلي الحاجـــي وعبدالوهـــاب 
الحناشـــي ونجاة عطيـــة ومنية البجاوي 

ونوال غشام.
ومـــن خلالهم أيضـــا انســـحب كتّاب 
الأغنيـــة المخضرميـــن، كما غيّـــب الموت 
غالبيتهـــم، ليبقـــى الســـوق حكـــرا علـــى 
شـــاعرين فقط، همـــا الجليـــدي العويني  

وحاتم القيزاني.
كما ساهم غياب البروباغندا الإعلامية 
وبرامـــج المنوعـــات الغنائيـــة المختصّة 
التي كان رائدها في ســـنوات التسعينات 
من القرن الماضـــي، مقدّم البرامج الراحل 
نجيب الخطاب، في خفوت حضور الأغنية 
الطربية في المشـــهد الســـمعي البصري 
التونسي، لتترك المجال فسيحا مع بداية 
الألفية للأغنية الشـــعبية، فالراب إثر ثورة 

الـ14 من يناير.
موجة غنائية جديـــدة رافقتها، أيضا، 
دعاية إعلامية صاخبة غامر في إرســـائها 
مقـــدّم البرامـــج الهـــادي زعيـــم، فكســـب 
الرهان، الأمر الذي مكّنه من تغيير المشهد 
الغنائي التونســـي وقلبه رأسا على عقب. 
لتبقى الأغنيـــة الوترية التونســـية تجترّ 
نجاحاتهـــا الغابرة عبر بعـــض الفواصل 
التلفزيـــون  يبثّهـــا  التـــي  الموســـيقية 
العمومي بين شوطي مباراة كرة قدم ودية 

أو في مناسبة وطنية، ليس أكثر! الفن النوبي.. عالم جمالي لا مثيل له
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المخرج المصري عبدالله سعد: الجمهور العربي في طريقه لتذو

يعكف المخرج المســــــرحي المصري 
عبدالله سعد على إعداد أول ”أوبرا 
ــــــة“ لحفظ لغة وتراث أهل النوبة  نوبي
في جنوب مصر من الانقراض، بعد 
أول عرض  تقديمــــــه ”طرح البحــــــر“ 
ــــــي بتلحــــــين وتوزيع  ــــــي أوبرال غنائ
ــــــص عن التراث العُماني،  عربي خال

وباللهجة المصرية.

ــــــم الغناء العربي  700 مليون مشــــــاهدة، رقم مــــــن الصعب تحطيمه في عال
ســــــواء منه الوتري أو الراب. رقم قابل للارتفاع في كل لحظة مع استمرار 
منصــــــة يوتيوب في عرض كليب بلطي وحمودة المعنون بـ“يا ليلي.. يا ليلا“ 
على مدار الساعة. رقم يطرح أكثر من سؤال لعلّ أبرزه: كيف تمكّن الراب 

التونسي من سحب البساط من تحت نظيره الوتري، ولماذا؟ 

{طرح البحر}.. أوبرا عمانية عن تأثير الطبيعة على البشر
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